
يـــــا بين الآمـــــال الحـــــل الســـــياسي في سور
والواقع

, أغسطس  | كتبه غياث بلال

في أول أيام عيد الفطر قام السيد معاذ الخطيب، الرئيس السابق للإئتلاف الوطني لقوى المعارضة
ية بتجديد دعوته للحوار مع النظام السوري من أجل الوصول إلى حل سياسي يحفظ ماتبقى السور
ية. وقبل ذلك لا تكاد تجد تصريحاً لأي مسؤول عربي أو غير عربي، متعاطف مع من الدولة السور
ية بأنه لا سبيل لذلك النظام أو متعاطف مع الثورة والمعارضة، إلا ويعبر عن رؤيته لحل الأزمة السور

إلا بالحل سياسي. ولكن كيف يبدو هذا الحل؟ وكيف يبدو الطريق إليه؟

يــق المبعــوث الخــاص الأمــم المتحــدة للشــأن الســوري الســيد الأخــضر الإبراهيمــي كــان يعتقــد أن الطر
للحل السياسي يمر عبر الحوار وعبر المفاوضات التي تجمع طرفي النزاع على طاولة واحدة فقط، إلا
أنه دفع ثمن هذه القناعة من سمعته، كما أن محاولات تحقيق رؤيته هذه كلفت الشعب السوري
سنة أخرى من الدم والمعاناة. وهنا لا بد من ط السؤال التالي: رغم أن أغلب المراقبين والخبراء في
الشأن السوري يرون أن الحل لا بد أن يمر عبر المفاوضات، إلا أن السيد الأخضر الإبراهيمي لم ينجح
في مسـعاه. فأيـن أخطـأ الإبراهيمـي في رؤيتـه؟ وهـل يمكـن الوصـول إلى حـل سـياسي مناسـب للأزمـة

السورية؟

لماذا لم تنجح مفاوضات جينيف؟
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يــف الصراع بأنــه علاقــة تصادميــة بين متنــاقضين يســتحيل التعــايش بينهمــا ومحكــومين يتــم تعر
بإهلاك الواحد منهما الأخر. وبالتالي فإن جمع المتناقضين على مائدة المفاوضات مباشرة لن يعمل إلا
على إذكاء الصراع. تتجدد الدعوات إلى الحوار مع النظام من بعض أطراف المعارضة كل فترة.  إلا أن
الحـوار هـو أداة التواصـل لصـناعة تفـاهم بين فـريقين في ظـل وجـود مصالـح مشتركـة يشوبهـا سـوء
تفــاهم أو يعيــق تحقيقهــا تحيزات وتصــورات مســبقة. الحــوار أداة فعالــة تساعــد في هــذه الحالــة مــن
أجــل الوصــول إلى أرضيــة مشتركــة تســمح بتحقيــق تفاهمــات. أداة الحــوار الرئيســية هــي الخطــاب
العقلاني الذي يبني على المصالح المشتركة والمستقبل المشترك. لا يوجد حوار بين أعداء تحكمهم حالة

صراع،  بل بين الأصدقاء أو الشركاء أو الشركاء المحتملين.

أما المفاوضات فهي عملية إدارة للتنافس أو الخصام. بل هي إستمرار للحرب ولكن بشكل سياسي،
أداتها الرئيسية حسابات الربح والخسارة وفهم موازين القوى بين الأطراف. لذلك يكون عادة من
الصعب حصول أحد الأطراف من خلال المفاوضات على مكاسب لا يمكن الحصول عليها في ساحة
المعركة. تهدف عملية التفاوضات إلى التحول من الصراع الصفري الذي يعني إما كل شيء أو لاشيء،
إلى حلول توافقية تتطلب تنازلات من الطرفين نتيجة الإدراك أنه لا يمكن حسم الصراع بالقوة، أو

كبر من المكاسب المنتظرة. أن الحسم العسكري سيتطلب أثمان أ

المفاوضــات الجــادة تتطلــب العديــد مــن التحضــيرات الــتي تقــوم بهــا في العــادة مؤســسات مختصــة.
حيــث  تقــوم هــذه الأخــيرة بصــياغة الإطــار المعــرفي المســتند إلى معطيــات الواقــع، مــن خلال تحليــل
ــؤثرة في الصراع ومعرفــة ــد الأطــراف الرئيســية الم ــات الصراع وفهــم أســبابه وجــذوره وتحدي ديناميكي
مصالحهـا بشكـل جيـد. وبالتـالي إمتلاك التصـور الصـحيح للمصالـح الـتي يجـب أن تسـعى المفاوضـات
لحمايتها وتحقيقها، مما سيساعد في الوصول إلى التصور الصحيح للكيفية التي يمكن أن تتم فيها

المفاوضات وعلى ماذا يجب أن يتم التفاوض.

تفشل المفاوضات حين يكون أحد الأطراف غير مدرك لطبيعة الخيارات المتوفرة أمامه أو غير جاهز
لتقديم اي تنازل. ويفشل رعاة المفاوضات عندما يكونون غير مدركين للمصالح والمخاوف الحقيقية
لكل طرف ولا يمتلكون تصور واضح حول ماهية جذور الصراع وأفق الحلول وماذا يمكن أن تسفر
عنه المفاوضات. سيكون الفشل مؤكداً عندما لا يمتلكون أدوات ضغط لتوجيه الأطراف نحو تحقيق

الحل المتصور.

يا، سنجد أن مقومات التفاوض لدى إسقاط التعاريف والمفاهيم السابقة على الصراع الدائر في سور
الناجح لم تكن موجودة، لا من ناحية فهم ديناميكية الصراع، ولا من ناحية جمع جميع الفاعلين، ولا
مــن ناحيــة تحقيــق مصــالحهم وتطمين مخــاوفهم. ليــس هنــاك مــن يعتقــد بــأن الولايــات المتحــدة أو
روسيا قد تفاجئتا بنتائج مفاوضات جينيف. فهم مدركون للعلاقة الصراعية بين الأطراف المتفاوضة
ولغياب الأرضية المشتركة التي يمكن البناء عليها للوصول إلى حلول. كما أنهم يعرفون أن الأطراف
التي تم سوقها إلى طاولة المفاوضات لا تمثل مصالح كافة أطراف الصراع بشكل صحيح، وهي غير
مؤهلــة لإتخــاذ قــرارت. وبالتــالي هــي غــير قــادرة علــى الوصــول إلى حلــول توفيقيــة، فضلاً عــن حلــول



ية للصراع. جذر

كمــا أن بعــض الــدول الإقليميــة رفضــت مشاركــة إيــران في جنيــف، مــع علمهــا أن لإيــران التــأثير الأكــبر
والأهم على النظام. والحقيقة فإن أي  مفاوضات تعمل على إستبعاد إيران أو روسيا، يمكن لها أن
تنجـح فقـط في حـال كـانت هنـاك قـوة عسـكرية وسياسـية مكافئـة لإيـران أو مكافئـة لروسـيا أو أقـوى
منهمـا تتبـنى هـذا الموقـف وتـدعم المعارضـة بمـا يجعـل أثـر إيـران أو روسـيا في الصراع السـوري مساويـاً
للصـفر، وهـو مـا لم يتـوفر حـتى اليـوم. كمـا أن أي إسـتبعاد للإسلاميين مـن أي حـوار أو تفـاوض حـول

يا – كما يحاول أن يفعل البعض – سيكون أشبه بالتحاور مع المرآة. مستقبل سور

يـة بحلقـة مـن التـاريخ ونختـم تحليلنـا لأسـباب فشـل الجـولات الأولى مـن المفاوضـات الخاصـة بسور
يـة. حيـث يعلـم الأوروبيـون مـن تـاريخهم بـأن الأوربي تـم ذكرهـا مـراراً عنـد الحـديث عـن الأزمـة السور
كثر من ١٠ سنوات من محاولات القيصر الألماني فرديناند الثاني لإنهاء حربه مع رعاياه البوهيميين بعد أ
المعارك منيت جميعها بالإخفاق لأن حربه لم تبق كما بدأت، أي كنزاع داخلي مع البوهيميين في براغ. 
(ابتـداءاً مـن عـام ١٦١٨ والـتي تعـرف بحـرب الثلاثين عامـاً، خاتمـة قـرن مـن الحـروب الدينيـة في أوروبـا)
لقــد تحــول النزاع الــداخلي إلى صراع أوروبي موســع علــى الأرض الألمانيــة، صــار فيــه لفرنســا والسويــد
والدنمارك وإسبانيا رأي وقرار ومصالح فيما يتعلق بمسار الحرب ونتائجها. لم يتم التوصل إلى حل
يحقـق الإسـتقرار إلا بعـد عشريـن سـنة أخـرى، بعـدما جلـس ممثلـون لجميـع أصـحاب المصـلحة علـى
طاولـة واحـدة. فقـط عنـدما جلـس جميـع الذيـن يعملـون علـى تغذيـة عجلـة الصراع ودعـم الأطـراف
المتحاربـة علـى طاولـة المفاوضـات وتبـاحثوا في مصـالحهم لمـدة سـنتين كـاملتين اسـتطاعوا إنهـاء حـرب
الثلاثين عاما. وتمخضت التفاوضات عن وثيقة فيستفالن ١٦٤٨ التي عالجت أسباب وجذور هذه
الحرب الطويلة، ولم تعمل فقط على تقديم حلول ترقيعية. الأمر الذي جنب القارة الحروب الكبرى
كـثر مـن ١٥٠٠ مدينـة عـدة قـرون أخـرى حـتى الحـرب العالميـة. لقـد كـانت تجربـة مكلفـة إنتهـت بتـدمير أ
وإبادة ثلث الشعب الألماني قبل أن يتعلم الجميع أن الأزمات المعقدة العابرة للحدود تحتاج حلولاً

صعبة مستندة لمعطيات الواقع وموازين القوى، لا الأماني والأوهام.

كيف يمكن الوصول لحل سياسي قابل للتطبيق؟

قــد يبــدو أن الوصــول لحلــول حقيقيــة عــبر التفــاوض في الــوقت الحــالي أمــر بعيــد المنــال. لكــن ليــس
يا مصيراً مشابهاً لما ية الإستسلام أو التسليم للنظام لتجنيب سور المطلوب اليوم من المعارضة السور
حــدث في ألمانيــا قبــل حــوالي أربعــة قــرون كمــا يــروج حلفــاء النظــام. وإنمــا المطلــوب هــو تغيــير المقاربــات
السياســية الــتي اعتمــدت التعويــل علــى التــدخل والضغــط الغــربيين، والمســتندة للأمــاني والفرضيــات
الخاطئـة، وإعتمـاد بـدلاً مـن ذلـك مقاربـات سياسـية تسـتند إلى أطـر معرفيـة وإستراتيجيـات مدروسـة
لكيفيــة التعــاطي مــع الواقــع كمــا هــو لا كمــا نتمنــاه. وإلا فــإن البــديل هــو إســتمرار الحــرب الإقليميــة
ية وبدماء أبنائها لسنوات طويلة قادمة، حتى يتمكن أحد الأطراف من والدولية على الأرض السور
الحسم العسكري. إلا أن الحسم سيكون عندها  إنتصارا عقيماً، لا يمكن الإفادة منه نتيجة للحالة

المعقدة التي ستخلفها الحرب.



يـا بخطـوة واحـدة. لذلـك قـد يكـون مـن المتعـذر إيجـاد حلـول سياسـية أو سـحرية تحـل الأزمـة في سور
فإنـه مـن الحكمـة العمـل علـى تطـوير البيئـة والأدوات الـتي قـد تسـمح لنـا بـالوصول لحـل سـياسي في
مرحلـة لاحقـة بـدل الـتركيز علـى الوصـول إلى حـل سـياسي مبـاشرة. بمعـنى آخـر: قـد يكـون مـن المتعـذر
اليـوم خلـق هيئـة حكـم إنتقـالي كمـا نـص علـى ذلـك إعلان جينيـف١، وكذلـك مـن المتعـذر الوصـول إلى
إتفـاق وقـف إطلاق النـار يـؤدي إلى إيقـاف الحـرب بين النظـام وحلفـائه مـن جهـة، وبين كتـائب الثـورة
والمعارضة المسلحة. ولكن في مقابل ذلك يجب السعي لحصر هذه الحرب على خطوط التماس من
خلال إيقـاف إلقـاء البراميـل والقنابـل علـى المنـاطق الأخـرى المأهولـة بالسـكان أو البعيـدة عـن خطـوط

ية بأن تنعم بشيء من الإستقرار. التماس، بما يسمح لمعظم المناطق السور

هذا الإستقرار سيؤدي بدوره إلى عودة النازحين إلى هذه المناطق وعودة عجلة الحياة والإقتصاد في
هذه الأماكن للدوران، مما سيعمل على إعادة بناء الأطر والهياكل الإجتماعية والسياسية الكفيلة
بالسـماح بخـروج قيـادة مدنيـة إجتماعيـة يمكنهـا تمثيـل المعارضـة بشكـل حقيقـي وجـدي والتفـاوض
عنها. حيث أنه لا يمكن الوصول إلى حلول سياسية مستدامة بدون وجود ممثلين حقيقيين لمصالح
الشرائــح الشعبيــة العريضــة المعارضــة للنظــام بكافــة أشكالهــا وتصــنيفاتها. إن ظهــور هــؤلاء الممثلين
يحتــاج إلى شيء مــن الإســتقرار في المنــاطق الــتي خرجــت عــن ســيطرة الأســد في الشمــال. ولا يوجــد أي
كثر من ثلث حلب بالبراميل المتفجرة إلا رغبة الأسد بعدم السماح للمناطق الخارجة تفسير لتدمير أ
عن سيطرته أن تنعم بشيء من الإستقرار. إن الهدوء النسبي والإستقرار في تلك المناطق هو الطريق
الوحيد نحو بناء بنى إجتماعية وسياسية جديدة في تلك المناطق، بما يسمح بظهور قيادات إجتماعية
وسياســية جديــدة تمثــل مصالــح هــذه المنــاطق وتســتطيع تقــديم نمــوذج بــديل والــدخول كذلــك في
عمليـات تفـاوض حقيقيـة مـع الأطـراف الأخـرى. إن إنشـاء هـذه المنطقـة سـيكون خطـوة أولى تسـمح
بإعادة خلق الإستقرار إنطلاقاً من الشمال السوري، مما سيخفف أيضا من أعباء اللجوء إلى الدول
يـا وإلى الـدول الأوروربيـة. هـذا سيسـمح بـدوره بخلـق مخـبر لممارسـة تجربـة بنـاء الدولـة المجـاورة لسور
الديمقراطيــة في هــذه المنــاطق، ممــا ســيساعد النــاشطين والسياســيين علــى إكتســاب تجــارب مهمــة

يا الجديدة. ستساعدهم على بناء سور

لذلـك فـإن هنـاك أيضـا واجبـات مترتبـة علـى رعـاة عمليـة الحـل السـياسي ممثلين في هيئـة أصـدقاء
يا العمل والضغط في إتجاه تحقيق هذا التطور الشعب السوري والأمم المتحدة. على أصدقاء سور
إن كانوا جادين في صداقتهم. ولهذا الغرض يوجد لديهم عدة أدوات، تبدأ بالحوار والتفاوض المباشر
مـع إيـران وروسـيا مـن أجـل الوصـول إلى تفـاهم مـن هـذا النـوع. وفي حـال تعـذر ذلـك فهـم يمتلكـون
العديد من الخيارات مثل توسيع مظلة الناتو الصاروخية في جنوب تركيا والتي تم إنشاؤها في ٢٠١٢،
يــة علــى طــول الحــدود مــن بــاب الهــوا إلى معــبر بــاب كي تغطــي ٣٠ إلى ٤٠ كلــم داخــل الأراضي السور
يــة ومنظمــات المجتمــع المــدني السلامــة. ممــا سيســمح بخلــق ملاذات آمنــة يمكــن للمعارضــة السور
والهيئات الإغاثية والسياسية أن تعمل إنطلاقاً منها. يمكن كذلك للمعامل والشركات أن تستأنف

أعمالها في تلك المناطق، بما يسمح لعجلة الإقتصاد بالدوران من جديد.

ية لم يعد من المقبول أن تردد الدول الغربية التي كثر من ثلاث سنوات من بداية المأساة السور بعد أ
حكمت إرادتها السياسة العالمية لعدة قرون نفس الأعذار بشكل مستمر لتبرير عدم التدخل الجاد



ية الإستمرار في سياسة إنتظار التدخل والفعال. وكذلك لم يعد مقبولاً من المعارضة السياسية السور
الغربي دون السعي لتطوير بدائل معتمدة على القدرات الواقعية الذاتية.

إن الأزمــات المعقــدة والحــروب تحتــاج إستراتيجيــات مناســبة ودقيقــة مــن أجــل تحقيــق إنفراجــات
وصـناعة الحلـول. وهـذه تتطلـب بـدورها عقلانيـة وموضوعيـة لفهـم الواقـع والتعامـل معـه كمـا هـو
وليس كما نتمناه. أما المقاربات المبنية على الأماني والأوهام والفرضيات الخاطئة، فإنها لن تعمل إلا

على إطالة أمد المأساة التي يتم دفع فاتورتها من دماء الشباب السوري ومن مستقبل أبنائهم.
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